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  الأداء التنظيمي المتميز في ظل الإدارة الإلكترونية كوسيلة لتأهيل المؤسسات الجزائرية
  بوقلقول الهادي. أ: من إعداد                                                                                 

  سوامس رضوان.                              أ                                                                
   الجزائر.جامعة باجي مختار  عنابة                                                                                          

  :مقدمــــة 
أدى إلى تطوّر على الخصوص ،  internetعموما و شبكة الإنترنت (TIC) إن توسع استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال 

 بروز سلوكات جديدة، و تطور في الخـدمات المقدمـة           إلى ممّا أدى    »e-business«سريع في مجال الأعمال الإلكترونيــــة    
ت  ، كما أنه و ارتباطاً بظاهرة العولمة أصبحت هذه التكنولوجيا          » الجديدة الاقتصاديات«للمجتمعات و خاصة تلك المرتبطة بما يسمى      

  .(OMC)و خاصة منها الإنترنت شرطا آخر من شروط انضمام البلدان إلى المنظمة العالمية للتجارة
 يقتضي منا تغيير كل     » صندوق أدوات متكامل     «فالإنترنت ليس أداة عمال جديدة فحسب ، بل يعتبرها الكثير من المفكرين بمثابـة              

  .قريب الطرق التي نؤدي بها أعمالنا الآن و في المستقبل ال
فالثورة التي أحدثها الإنترنت أدت إلى إزالة الحدود التقليدية و إلى ابتكار تقنيات جديدة، و قادت إلى بروز أطـراف و ثقافـات و                        

  . تكنولوجيات كانت إلى وقت قريب من غير الممكن أن تتطابق أو تتوحّد 
ل العشرية الماضية باستثمارات ضخمة في إنجاز الشبكات ذات         لهذا فلا عجب أن تقوم الكثير من المؤسسات في مختلف دول العالم خلا            

و الإدارة الإلكترونيـة  groupware   السرعة العالية ، و البريد الإلكتروني، والهندسة  المعلوماتية، و العمل التعاوني عـن بعـد  
 ، ERPالمؤسـسة   ، و مخططات مـوارد  extranet ، و الإكسترانت  intranet ، و الإنترانتworkflowللسيرورات 

وسنحاول في هذه المداخلة التطرق إلى هـذه التكنولوجيـات ، ماهيتـها ،              .و غيرها ...  Datawarehouseوتخزين البيانات   
 التنظيمي ومن ثمة الحديث عما تتيحه هـذه         أدائهاتطورها واستخداماتها إضافة إلى تأثيرها على إدارة  المؤسسات و دورها في تحسين              

  .ؤسسات الجزائرية من أجل تأجيلها  و مواكبة التطورات التي تشهدها المؤسسات في باقي دول العالم التكنولوجيات للم
 -I  الاتصالتكنولوجيات الإعلام و( TIC ):   

كما تعتـبر صـناعة  تكنولوجيـات        .     يعتبر مفهوم تكنولوجيات المعلومات من المفاهيم الواسعة الانتشار في العديد من المجالات             
الحرب العالميـة    حيث تحولت الاقتصاديات العالمية بعد    . Harvey,1987) (انتشارًا في عصرنا هذا    لومات من أكثر الصناعات   المع

الثانية من الاعتماد على الصناعات التقليدية  إلى صناعة الحواسيب و الاتصالات و وسائل الإعلام و التي تمثل في مجموعها ما يطلـق                       
تكنولوجيات المعلومات شكّلت جزءًا أساسيًا من منظمات الأعمال منذ خمسين سنة ، وأكثر من ذلك  . ت المعلوما عليه تكنولوجيات

أصبحت اليوم تحتل مكانة رائدة في بيئة الأعمال المعاصرة ، حيث أن المؤسسات التي تحقق نجاحًا ملحوظًا هي تلك الـتي تعتمـد و                        
  .بدرجة كبيرة على نظم تكنولوجيات المعلومات 

   ويمكن تعرف تكنولوجيات المعلومات  بأنها تلك الأدوات التي تستخدم لبناء نظم المعلومات التي تساعد الإدارة  على اسـتخدام                       
التكنولوجيـات   وتتضمن هـذه  . المعلومات التي تدعم احتياجاتها في اتخاذ القرارات  و للقيام بمختلف العمليات التشغيلية في المؤسسة                

 و شبكات الـربط  ،Bases de donées ، و قواعد البياناتSoftware ، و البرامج الجاهزة Hardwareالبرامج الفنية
Réseaux ذات العلاقة  بين العديد من الحواسيب أو العناصر الأخرى.  

   :(Julien,1988)وتشمل تكنولوجيات المعلومات فرعين أساسيين
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  :المعلومات تشغيل -أ
 وتعتبر الأساس في إنجاز عمليات التشغيل في المنظمات و          للمعلومات، الآليتتناول المعالجة و التوزيع      و يشمل هذا الفرع الوظائف التي       

  . في  أشكاله المختلفة الآلي و يتمثل المحور المركزي لهذا الفرع في تطبيقات الإعلام .القراراتتدعيم قدرة الإدارة على اتخاذ 
  : نقل و إيصال المعلومات -ب

 عملية نقل و إيصال المعلومات التي تم تشغيلها بين المواقع المتباعدة للحواسيب  أو بين الحواسيب و وحداتها الطرفيـة                     يمثل هذا الفرع  
   Télécommunication .   عن بعدالاتصالاتتسهيلات  البعيدة و ذلك باستخدام

كما أن هذه المقاربة التي محور اهتمامهـا        .الحركةس   في نف  الاتصال  بين الإعلام و   تدمج" الاتصال تكنولوجيات الإعلام و  "     فعبارة  
 بل هما   البعض،الفرد و التكنولوجيا، لا تعتبر هذين النظامين الفرعيين مفصولين عن بعضهما             بين و تحديدًا " الآلة-الإنسان"هو النظام   
  .متفاعلين

 -II و بروز الاقتصاد الجديدالاتصالتطور تكنولوجيات الإعلام و :   
  :نذكر التي ساعدت على التطور الحاصل في ميدان إنتاج و استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من العوامل

 "مركّبـات الجزيئـات الإلكترونيــة  " فيمـا يتعلـق بالمنتجـات التكنولوجيـة وخاصـة      Hardware الإبـداعات التقنيـة  
(microprocesseurs)    الواسع  الانتشارداية التسعينيات و خاصة مع     مطلع الستينيات وظهرت نتائجها في ب      التي شرع فيها مع
شهدت تطورًا مذهلاً من حيث تخفيض تكاليف إنتاجهـا و   التي (personal computer) لاستخدام  الحواسيب الشخصية
 الجودة  بالتالي أسعارها وكذا مستوى

  .الذي يزداد بوتائر  لامتناهية ..) سرعة الأداء ،القوة ( 
 وقواعد البيــانــــات Software دان البرمجياتالتطورات التي عرفها مي

    Bases de données ، مكانمتناول الجميع و في أي  والتي سهّلت استخدام الحواسيب وجعلت ذلك في. 
 . المعلومات و نقلها و معالجتها و تخزينها و توزيعها  للحصول على Réseaux شبكات الربط بين الحواسيب  تطور استخدام

  الاقتصاد هذه العوامل مجتمعة أدت إلى إحداث ثورة حقيقية في مجـال       إن
ففي غضون خمس سنوات فقط قام المتخصصون في مجال التكنولوجيا الذين أنهكوا أنفسهم في العمل مع جيل جديد من أصـحاب                     " 

د المتخصصة في إدارة الأعمال بإجراء فحـص        و قد قامت كبريات الجامعات و المعاه      " الأعمال المغامرين بتغيير نمط الأعمال إلى الأبد        
  .دقيق لمناهجها بالكامل ، حتى تضمن أن خرّجيها مسلحون بالتقنيات التي تضمن لهم المنافسة في سوق الأعمال الإلكترونية

ع عليهـا آليـا،   و المعطيات التي يمكن الإطلا هو عالم البيانات  (TIC)          فالعالم المرجعي لتكنولوجيات الإعلام و الإتصال
 و تحولـت   «،   » entreprise-réseau « » مؤسسة شـبكة   «التايلورية تحوّلت الى     فالمنظمة التقليدية  القائمة وفق المباديء     

 BILL)  »العمـل عـبر الـشبكة    وثائقها المكتوبة الى سيرورات رقمية ، و استحدثت المكاتب دون ورق بإعتمـاد أسـلوب  
GATES , 1999) .  

تـرتبط بمختلـف     » e-commerce «أو   » e-trading «  من نتائج ذلك ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية                  و
أي بتدفق المعلومات، و إبرام الصفقات الإلكترونية المتعلقة بالسلع و الخـدمات، و              التبادلات الإلكترونية المتعلقة بالنشاطات التجارية    

و في ما بين المؤسسات و الإدارات و طبعا المبادلات بين الأفراد و المؤسسات، و التي تـستعمل                   العلاقة في مابين المؤسسات،      إلى تمتد
  . الرقمية و التي من بينها الإنترنت و الشبكات المعلوماتيةالاتصالاتمختلف 
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 -III الاتصالأشكال التفاعل بين الفرد و تكنولوجيات الإعلام و:  
عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مهمة مبرمجة من طرف شخص معين مثل ما يحـدث عنـد تبـادل                  :االتكنولوجيا والتكنولوجي التفاعل بين   

 .البيانات المعلوماتية
  المندمجـة بـرامج التـسيير   ( من أجل القيام بتنفيذ مهمة تحت قيـادة الفـرد او التكنولوجيـا     :التفاعل بين الفرد والتكنولوجيا

Progiciels de gestion intégréeانات ، مخازن البيDatawarehouse.(   
 تعبر الشبكامن خلال حواسيب مرتبطة فيما بينها  :التفاعل بين الفرد و الفرد

  .).الإنترنت ، الإنترانت ، العمل التعاوني عن بعد( 
  تفاعلية تكنولوجيات الإعلام و الأتصال
   :التفاعل بين التكنولوجيا و التكنولوجيا

. يقات معلوماتية في نفس المؤسسة أو بين مؤسسات مختلفة، من خلال رسائل يكون شكلها و تشفيرها متفق عليهما       لتطب : (EDI) تبادل البيانات آليا     -
  .مثلاً بين مورد و زبون مثابر ) طلبيات ، فواتير ، إلخ (للمعلومات  فهذه الآلية تسهل التبادل المتكرر

و تشمل على مجموع التقنيات التي تمكن من تحيين : (GED :Gestion Electronique de Documents) الإدارة الإلكترونية للوثائق -
  . المتتاليةتالإصداراو إدارة أرشفة ..)  المشاريع  خطط، تسيير(  على كميات هامة من المعلومات ذات الطابع الإداري أو التقني الاطلاعو تسهيل 

   :التفاعل بين الفرد و التكنولوجيا
  .داخل المؤسسة  تجميع البيانات المتعلقة بكل التطبيقات المعلوماتية : (Datawarehouse ) مخازن البيانات -

مباشـرة في إدارة   مجموعة متكاملة من البرامج الموحّدة و المـستعملة  (ERP :Enerprise Resource Planning) برامج التسيير المندمج 
 .المؤسسة

المعلومات التي تمكن من حفظ  و وتـسهيل حركـة الوثـائق              ت المعلوماتية لتسيير تدفق   التطبيقا : (Workflow) الإدارة الإلكترونية للسيرورات    
 .الإلكترونية 

  :التفاعل بين الفرد والفرد 
. متباعدين عن بعضهما من العمل بصفة متعاونة على نفـس الوثـائق           التطبيقات المعلوماتية التي تمكن أفراد    :(Groupware)العمل التعاوني عن بعد     -

للمعلومات  و هيكلة القواعد التي تسمح بتقاسـم           بالتسيير الجماعي  الآلية تسمح  المشترك على نفس المعلومات، فإن هذه        الإطلاعو   ر المراسلات فعلى غرا 
  .المعلومات 
عملين المربوطين بالشبكة من هي مجموعة من المعايير التي تمكن المست        عن بعد، وفي نفس الوقت     للاتصالات تحتية   -و التي تمثل بنية   : (Internet)الإنترنت  
إلى أوراق المعلومـات   فإضافة. ملايير الأوراق من المعلومات الموزعة على مئات الآلاف من مقدمي الخدمات في أي مكان على الكرة الأرضية     على الاطلاع

  الاتصال إمكانية فإن هذه الشبكة تمنح مجموعة من الخدمات الأخرى  كتحويل الملفات ، و نوادي المحادثة النصية ، و
  .البياناتإضافة إلى الخدمات المرتكزة على قواعد  البصري، السمعي الاتصالالهاتفي و 

 وهي شبكة داخلية للمؤسسة تركز على نسخة خاصة من الإنترنت، و ترتكز هذه الشبكة على الإجراءات و التطبيقات العالمية                    :(Intranet)الإنترانت  
 .إلخ ..جمعية ، أو هيئة ما  الداخلي لمؤسسة معينة أو إدارة ، أوللاستخدامنية على نفس التكنولوجيات، و لكن معدة إضافة إلى أنها مب للإنترنت

 Les)هي شبكة معلوماتية ذات طابع في أغلب الأحيان تجاري ، بحيث أن هذه الـشبكة تمكـن مختلـف الإنترنتـات    : (Extranet)الإكسترانت
intranets)  المعلومـات داخـل هـذه       و هذا اللأتصال يتم عبر شبكة الإنترنت ، و قد يكون الولوج إلى            .  فيما بينها    الاتصال الخاصة بالمؤسسات من

 ..).الزبائن الأوفياء ، الموردين ( الخارجية   عليها إلا من طرف لبعض الفئاتبالاطلاعالشبكات مؤمّنا لا يسمح 
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  -IV ير وتحسين الأداء كعوامل للتغيالاتصالتكنولوجيات الإعلام و:   
 على سلـسلة  أدائهاللمؤسسة و يتوقّف  (Une vision systémique) تستلزم نظرة نظاميةالابتكار        إن قيادة التغيير و 

 ”Pilotage”، و على نظام المعلومات ، و نظام الإدارة أو القيـادة  (M.Porter,1985)  كما بينه) النظام العملياتي(القيمة 
  أخد بعين الاعتبار إستراتيجية المؤسسة ، و تتطلب ممارسات إداريةكما يجب أن ت

 فعند قيام المسييرين بتطبيق هذه .المحيطة  ، ومزيد من التكيّف و التأقلم مع البيئة) تشغيلية ( عملياتية  ، و معلوماتية ، و) تسييرية  ( 
و . بد عليهم من اتخاذ بعض القرارات المهمة لتحسين آدائها الإستراتيجيات و غرس هذه الممارسات في سيرورة أعمال المؤسسة ، لا

فنظام التسيير يرتبط بنظام ).  المؤسسات( هي المفاتيح لقيادة هذه الأنظمة المعقدة  و المعرفةالاتصالاتالمعلومات و عند ذلك تصبح 
 من أجل ،)  أحد أبرز أبعادهالاتصالم و الذي عرفه مجال تكنولوجيات الإعلا الذي  يشكل التطور (الخاص بالمؤسسة المعلومات 

أنظر الشكل ( إضافة إلى المعلومات و المعرفة الضرورية و خاصة تلك التي تستخدم في قياس و تقييم الأداءالاتصالتدعيمه بقدرات 
   ) :أدناه
  
  
  

                                                                     المؤســـــسة

                                                            التطبيقات           الاستراتيجيات    

  لتنافسيةا)             الفعالية(القرارات              القرارات)الفاعلية(     الإنتاجية              

  

   المعلومات و المعارف                                               

بيانات ، معلومات                                                                          بيانات ، معلومات                                        

  

  البيانات                                           

 موارد ، تكنولوجيا                                                                                                           سلع و خدمات

 سلع،طاقة و خدمات

 

 Raymond 2000:المصدر .    النظرة النظامية للمؤسسة                 

 

  

  الذاآرة

  
  نظام المعلومات

  
  سلسلة القيمـــــــــــــــة الإضافيـــــــــــــــة

 نظــــــام
  التسيير

  علاقات

  أسواق

  تدفق غير مادي

  تدفق مـــــــــادي
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عمـال ،  مـسييرين ،       ( المؤسسة يمكن تحقيقها على عدة مستويات أو وحدات تحليل، تـضم الأفـراد             داءبأ    إن الأهداف المتعلقة    
..) وحدات الأعمال ،فروع المؤسسة     (، التنظيم   ..)اللجان ، فرق المشاريع ، الوحدات الإدارية        ( ، مجموعات العمل    ...) مستشارين  

 و تسييره وفق بعـد وظيفـي        الأداء، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن إدارة         ) راضيةالافتالمؤسسة الشبكية ، المؤسسة     (، التنظيم الموسّع    
إدارة ( أو مـن خـلال الـسيرورات        ..)  على مستوى المبيعات و التسويق ، المحاسبة و المالية ، الإنتاج ، المـوارد البـشرية                  الأداء(

  سلسلـــــة 
  ..).الابتكار و المعرفة  ، إدارة  CRM ، إدارة العلاقات مع الزبائن SCMالتموين

، أو وفـق مقاربـات   )  المالي ، مؤشرات إنتاجية اليد العاملة الأداء:مثل(موضوعية / انطلاقًا من مقاربات كمية الأداءكما يمكن قياس    
  خلق أصول فكرية ، المرونة :مثل(ذاتية/نوعية

  .الإستراتيجية 
-V التنظيمي أدائهاؤسسة و  على إدارة المالاتصالأثر إدماج تكنولوجيات الإعلام و :  

 مكّنت من إعادة تصميم وتشكيل المنظمات ، و تحويل هياكلها التقليدية            الاتصال من تكنولوجيات الإعلام و      الاستفادة           إن  
هذه التكنولوجيات  كما أحدثت   . ، و توسيع نطاق عملياتها ، وتغيير الأساليب التي تتبعها في رفع التقارير و في القيام بوظيفة الرقابة                   

تغييرات جذرية على ممارساتها ، و على تدفق المعلومات ، و على أساليب تصميم المنتجات و تقديم الخـدمات ، و أدت إلى بـروز                         
   .(é-management)"بالإدارة الإلكترونية  " أساليب إدارية جديدة مرتبطة بها تعرف في أغلب الأحيان

 العملية التسييرية في المؤسسات ، حيث وفّرت إمكانيات جديدة لمـساعدة            ءأدايات  إعادة صياغة             لقد أتاحت  هذه التكنولوج    
المديرين على التخطيط و التنظيم و القيادة و الرقابة ، و سهّلت من الحصول على المعلومات المتعلقة بالأداء التنظيمي في أي مـستوى                       

 ERP :Enterprise)   المؤسسات  نظام تخطيط  مـوارد  المـشروع  حيث تستخدم حاليا الكثير من. إداري و في أي لحظة
Resource Planning ) و التكامل بين جميع الأنشطة اللاّزمة لممارسـة  الاندماجتحقق  ، و الذي يعتبر أحد الأنظمة التي   

ين هذه الأنشطة من خلال المشاركة      الأعمال من تخطيط ، و تمويل ، و تصنيع ، و بيع ، ومن ثم يمكن تحقيق درجة أعلى  من التنسيق ب                      
  .في المعلومات باستخدام  شبكات الربط المعلوماتية

 و زادت من فعالية الأداء التنظيمي للمؤسـسات         المنظمات،     وأهم التغييرات و التي نتجت عن إدماج هذه التكنولوجيات في           
  :نذكر

  :التنظيمية إعادة تعريف الحدود -أ
النشاطات التي تبقى داخلية حتى الآن فبعض        ارجية فإن انخفاض تكاليف الصفقات يشجع على إخراج بعض              فبالنسبة للحدود الخ  

 القانونية، وبعض النشاطات المتعلقة بإدارة      الاستشارةالأعمال السكرتارية، مقارنة الأسعار و دراستها، المحاسبة و         (النشاطات المساعدة   
 و بالتـالي    (externalisation)يمكن إخراجها   ) إلخ...لأجور و إدارة مسارات العمل      الموارد البشرية خاصة ما يتعلق بحساب ا      

    .» entreprise-réseau « »  شبكة-مؤسسة «موسعة نحو الخارج   تصبح المؤسسة
لتكنولوجيات تجعل        فانطلاقًا من ضرورة أن يكون نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة في علاقة مباشرة مع البيئة المحيطة ، فإن هذه ا                  

كل الأدوات و الموارد الداخلية الخاصة بالمؤسسة ممكن الوصول إليها عبر الشبكة، وهذا ما يستدعي إدخال تغييرات جوهريـة علـى                     
ظمـة  طرق و أدوات الإدارة و التسيير التقليديين  خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات التنظيمية المرتبطة بالهياكل ، و الموارد البـشرية ، و أن                      

  .المعلومات ، وتشغيل المؤسسة بصفة عامة 
 L’organisation)الافتراضـي التنظـيم  ولعل من أبرز الآثار هو إتاحة توسع المؤسسة إلى الخارج من خلال مـا يـسمى   

virtuelle).   
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ده المؤسسة مقارنة بغيرها    اشتراك عشرات أو مئات المؤسسات ، كل منها تركز على مهاراتها التقنية و ما تجي               "بأنه      والذي يعرّف   
 لمكـان   الاعتبـار ، ترتبط كلها فيما بينها بشبكة إلكترونية تمكنها مـن العمـل معًـا بطريقـة مرنـة ، ودون الأخـذ بعـين                         

كيان مشكّل من عناصر متباعدة جغرافيا، تتقاسـم  "  ، كما يعرًف بأنه  (D.Upton&A.Mc Affee, 1996)"تواجدها
   .(D.Kiosur,1997)"ا إلكترونيا بصفة استثنائية و لا توجد بينها أية روابط مادية نفس العمل و تتصل فيما بينه

  يعتبر التنظيم الافتراضي كمسعى استراتيجي للمؤسسة من أجل عقلنة أدوات الإنتاج
  .لمضافة  فيها ، حتى يمكن التحكم في اضطرابات السوق و التقليص من التكاليف و التركيز على النشاط الذي يشكل قيمتها ا

 فقط بالنشاطات الأساسية التي تملـك       الاحتفاظ      فهذا المسعى يفرض على المؤسسة التخلي  عن كل النشاطات غير الأساسية و              
إلخ  فتقوم بعرضها ..الإعلام الآلي ، المحاسبة :  ، أما الوظائف الأخرى و خاصة تلك الداعمة  (Quinn,1993)فيها ميزة تنافسية
 & Hamel)نية ، و هو الأمـر الـذي يجعـل المؤسـسة تركّـز فقـط علـى كفاءاتهـا الأساسـية بتعـبير           للمقاولة الباط

Prahalad,1995).   
 شركاء جدد ،    اكتشافمن خلال المقاولة الباطنية ، و       ( تتيح التحكم في النشاطات      الاتصال      فإذا كانت تكنولوجيات الإعلام و      

  . يمكن وصفه بأنه الشكل الذي يناسب هذا المسعى الافتراضي، فإن التنظيم ..) و تسريع عمليات التنسيق 
 من المرونة التنظيمية بالنسبة للمؤسسات الـتي ترغـب في           الاستفادة باعتباره شبكة لعدد من المؤسسات يتيح        الافتراضي    فالتنظيم  

 لتحقيق مرونة تنظيميـة عاليـة       (Levier)ه للتحكم في نشاطات المؤسسة من شأنه أن يشكل  رافعة          وهذا الاتجا .تدويل نشاطاتها   
 المطلوبة في مثـل هـذه الحـالات          الاجتماعيةتسمح للمؤسسة عند القيام بإعادة تنظيمها أو إعادة توجيه نشاطاتها بتعويض الخطط             

 بتحويلات تعاقدية فيما يتعلق بالموارد البشرية
(... Remplacer les éventuels plans sociaux par des permutations cotractuelles...)  

(Quinn, 1993).    الثابتـة و   كما يمكن هذا النوع من التنظيم من تخفيض الكثافة الرأسمالية و بالتالي التقليص مـن التكـاليف
  .المؤسسةتخفيض حجم الخسائر المالية عند تقليص نشاطات 

 لهذا التوجه مـن أجـل الـتحكم في          الاتصالول أنه و لمواجهة البيئة المضطربة ، فإن دعم تكنولوجيات الإعلام و                  لهذا يمكن الق  
 ,M.Kalika)، على حساب تنمية كفاءات داخلية غير متحكّم فيها دائمًا نشاطاتها يتيح للمؤسسة تبنّي استراتيجيات نمو خارجية

2000). 
 ، فبعضها تقوم    الاتصالإن ذلك مرتبط بطبيعة المؤسسة و مدى تحكمها في تكنولوجيات الإعلام و              ف للحدود الداخلية     أما بالنسبة   

  بإنشاء أقسام جديدة  متخصصة 
  و هناك من تدمج مختصين في هذه التكنولوجيا وخاصة منها الإنترنـت في               ،)... أو للتسويق الإلكتروني   الخط،مثلا أقسام للبيع على     (

  ). الأمريكيةGeneral Electric الواقع في بعض المؤسسات على غرار شركة مثل(الهياكل الموجودة 
، و لعل ظهور مختصون جدد في مراقبة شـبكة           ) الرقابة( لليقظة و الترصّد     التقليديةتوقع تطوير الوظائف     إلى   الآنوهذا ما يؤدي      

ر المصالح المعنية بعناوين البريد الإلكتروني و الرّد        نوادي المحادثة  مثلا  من شأنه إخطا        (infiltration) و اختراق    (web)الويب  
  .في الوقت المناسب على كل تساؤل جديد

  : المركزية و اللامركزية-ب
 على مركزية أو لامركزية القرارات مازال يكتنفه الكثير من الغموض، فمـن خـلال               الاتصال       إن أثر تكنولوجيات الإعلام و      

 بغض النظر عن مكان التواجد الجغرافي  فان ذلك من شأنه تعزيز درجة اللامركزية ، و بالمقابل فـإن                    تسهيلها الوصول إلى المعطيات   
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حركة المعلومات في وقتها الحقيقي ستمكن من تركيز القرارات و مركزيتها ، فتنمية الشبكات تمكن من صياغة و تشكيل الإجراءات                    
  ارجيين و هذا سيعزّز من درجة التنميطو توزيعها على مجموع أعضاء المؤسسة أو الشركاء الخ

 (la standardisation)  .فعلى حدّ قول (C.BALLE, 1979) لهـا دور   « الاتـصال الإعلام و  فإن تكنولوجيات
  .» حيادي و لكن غير بريء

 : المسطحة الموسّعة أفقياتالتنظيما نحو الاتجاه - ج
 يستلزم إدخال تغـييرات   » web «"الويب" تمر طبعا عبر إنشاء موقع على شبكة     إن تنمية استراتيجية التجارة الإلكترونية و التي

  .عميقة على تنظيم المؤسسة  ، فنموذج التنظيم العمودي يترك هنا مكانه لتنظيم أفقي يرتكز على السيرورات
 .Mالخـط  ل التنظـيم علـى        و يمكن القول هنا أن الأمر لا يتعلق بوضع السلع و الخدمات على الخط فقط و لكن وضع مجم

KALIKA ,2000 )  ( ،  و هذا قد يكون من أهم الآثار المترتبة على اعتماد الإدارة الإلكترونية و التي يجب تنميتها من خلال
وصولا إلى خدمات ما بعـد البيـع   ...  ،  و التصنيع والتموين والتوريـــد والفوترة بالاستقبال الوظائف  المتعلقة   دمج مختلف
(SAV)   ، وهذا ما يمكّن من خلق سلسلــة القيمــة( La chaine de valeur)  و يجعل من التنظيم على الخـط ،  

(Online ) ميزة تنافسية للمؤسسة.  
و تجدر الإشارة هذا إلى أن التدرج الرّتبوي  الداخلي للتنظيمات  اليوم  يمّر بتحول كبير، فالمؤسسات الكبرى تقوم بتوظيف مختـصين                       

 ب في ميدان الإنترنت يساعدون مسؤولي الأقسام من أجل تطوير مـؤهلاتهم حيـث ينقلـب هنـا التسلـسل ليتحـول إلى      شبا
 حيث أعيد النظـر كليـة في النمـوذج    (Coaching inversé) أو توجيه منعكس Coaching) (توجيـــــه   

  ).ن المختصين الشباب الى الرؤساء القدامىمن خلال نقل القدرات و الكفاءات م( التقليدي  لنقل الخبرات و المهارات 
 ـ             إضافة إلى ذلك فقد تم بفضل هذه التكنولوجيات تقليص حجم عدد كبير من المنظمات  مـن خـلال مـا يعـرف بـ

(Downsizing) وهـذه  . المستويات الإدارية التي يشتمل عليها هيكلها التنظيمي    حيث يتم تخفيض عدد العاملين فيها و عدد
 المـستويات   و إلى السماح للمديرين في (L’eventail de subordination)نطاق الإشراف طبيقات أدّت إلى توسيعالت

جغرافية  متباعـــدة ،  فالعديـد مـن المؤسـسات     الإشراف و الرقابة على عدد أكثر من العاملين المنتشرين في مواقع العليا من
قامت بإلغاء الآلاف مـن الوظـائف خاصـة في      General Motors و   IBM  و AT&T  :المعروفـــة  كـ 

  .الوسطى     الإداريةالمستويات
  : فصل العمل عن الموقع -د

 أن يكون التنظيم عالميا  بينما يتم العمل على المستوى المحلي ، حيث              الاتصال         لقد أصبح اليوم بفضل تكنولوجيات الإعلام و        
نت و المحاضرات عن بعد بالفيديو، من تحقيق التنسيق الدقيق بين العاملين المشتتين جغرافيا عبر مناطق و                 سمح البريد الإلكتروني و الإنتر    
 أجزاءً  كاملة من  منظمات  الأعمال التقليدية مثـل المخازن و المخزونات طالما أن المـوردين و                   اختفتثقافات مختلفة ، لذلك  فقد       

فلم تعد منظمات الأعمال . عبر شبكة الإنترنت  (En temps réel )ـــط  فورًا العملاء يتعاملون مع المنظمات على الخـ
  .مقيّدة بمواقع جغرافية ، أو بحدودها التنظيمية لتقديــم و تسويق منتجاتها و خدماتها 

 : إعادة تنظيم تدفقات العمل-هـ
ا في مجال استبدال إجراءات العمل اليدوية بـأخرى          أن تحقق تقدما ملحوظا و مؤثر      الاتصالاستطاعت تكنولوجيات الإعلام و            

إلكترونية ، و تدفقات العمليات اللازمة للعمـل إلكترونيا ، و التي نتج عنها تخفيض ملحوظ  في  تكاليف التشغيل في العديـد مـن                        
 بالتالي إلى تحسين  خدمة      المؤسسات و منظمات الأعمال بعد التخلص من العمل الورقي الروتيني  ذو الطبيعة اليدويـــة ،  وأدىّ                

  .الزبائن في نفس الوقت 
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  : تزايد مرونة المنظمات -و
 لجعل تنظيماتها أكثر مرونـة و لزيـادة قـدرتها علـى             الاتصال تكنولوجيا الإعلام و     استخداميمكن لمنظمات الأعمال اليوم             
و هكذا فإن هذه التكنولوجيات تستطيع أن تقدم لكل من          . ديدة   للتغيرات المحيطية ، و لتحقيق ميزة تنافسية من الفرص الج          الاستجابة

المنظمات  و المؤسسات سواءً  منها الكبيرة الحجم أو الصغيرة ميزة المرونة للتغلب على بعض القيود التي تفرض عليها بسبب حجمها                      
د المؤسسات الكبيرة على التـصرف       و تساع  كبيرة،فهذه التكنولوجيات تساعد المؤسسات الصغيرة الحجم أن تتصرف كمؤسسات          . 

 و أهم مظاهر هذه الظاهرة ما يعرف بالتصنيع حسب الطلب و بحجم كبير ، حيث تستخدم البرامج الجـاهزة و                     .صغيرةكمؤسسات  
 شبكات الربط الآلية لربط المصنع بأوامر الطلب ، والتصميم ، والشراء ، والرقابة على معدات و آلات الإنتاج ، مثل ما قامـت بـه                        

ثابت .د(    لربط زبائنها على الخط  من أجل طلب السراويل حسب  قياساتهم  و مواصفاتهم الشخصيةLevi’ straussشركة  
  .)2005عبد الرحمن إدريس ، 

-VI تحديات و رهانات إدماج تكنولوجيات الإعلام و الاتصال  في المؤسسة الجزائرية:  
 أن  التصورات السالفة الذّكر  و هذا المستوى من الممارسة في الدول              لاعتبارهمالبعض ،         بالرغم من النظرة التشاؤمية التي تطبع       

المتقدمة يكاد يبتعد عن واقع المؤسسات الجزائرية ، وأن الفجوة كبيرة بيننا وبين الوصول إلى ذلك ، فإنه ينبغي أن نشير إلى أن واقـع                         
 الـسوق   اقتـصاد رة التأقلم و التكيّف مع  المتطلبات المتعلقـة بتطبيـق            التحديات الذي تواجهها هذه المؤسسات يفرض عليها ضرو       

، وتطور اقتصاد المعلومات و المعارف ، وعولمة الأسـواق ،           ) الكوكبية(الشمولية العالمي المتميّز ب   للاقتصاد إلى السياق العام     والانضمام
 (ISO 14000)  مقاييس سلـسلة  و(ISO 9000)وانحسار تدخل الدولة، و تزايد متطلبات الجودة  حسب مقاييس سلسلة 

إلخ ، إضـافة    ... وبإدماج تكنولوجيات المعلومات في القطاعات الاقتصادية والاعتماد على التجارة الإلكترونية         المتعلقة باحترام البيئة ،     
 وإنـشاء    ، 19/12/2001 : الأوربي في  الاتحاد الوطني خاصة في ظل أتفاق الشراكة المبرم مع          الاقتصادإلى التحولات التي يشهدها     

 ( OMC ) إلى المنظمة العالميـة التجـارة  للانضمام ، و المفاوضات الجارية  2012 للتبادل الحر بحلول عام ةأور ومتوسطيمنطقة 
  . تفرض على المؤسسات الجزائرية ضرورة تحسين أدائها العام كل هذه العوامل ، 2006المزمع في 

 و  الاتـصال المؤسسة الجزائرية ضمن الإطار العام للثورة التي يشهدها العالم في مجالات الإعلام و                    حيث يجب إعادة التفكير حول      
المتعلـق بالمعـدات و      (Hardware)التقنيات المرتبطة بها و هذا ما يستدعي القيام بثورة حقيقية من أجل تعظيم الجانب الـتقني               

من خلال اللجوء إلى برامج ذات فعالية عالية و تعبئة  إمكانيـات و               (Sofware) بالبرامج الجاهزة  التكنولوجيا ، و الجانب المتعلق    
  .ذكاء الموارد البشرية فيها 

             فزيادة على عوامل الإنتاج التقليدية ، فإن دور المعرفة و المعلومات  أصبح يشكل موردًا حيويا بالنسبة للمؤسسة ، وهـذا                     
 و تغيير علاقات المؤسسة مـع مجمـوع   والاتصالرونة في أدوات الإنتاج و تكييف أنظمة الإعلام  و الم  الابتكارما يستدعي الإبداع و     

رغم أن المنافسة علـى المـوارد و        ( المتعاملين معها، فالصراع و المنافسة بين المؤسسات اليوم منصب و بدرجة كبيرة على المعلومات               
، وبالتالي فإن   )  سنة 20(ودها في ظل هذه الأوضاع أكثر من عشرين سنة          فالقليل من المؤسسات يستمر وج    ) . الأسواق تبقى قائمة    

  .(Mélissa Saadoun , 2000) الصراع من أجل البقاء يعتبر من أهم  الرّهانات  بالنسبة للكثير من المؤسسات اليوم
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  )ل الجديدة في ظل بيئة الأعماالأداءاستجابة للتحديات التي يواجهها (        الرهانات الإستراتيجية 

  ".benchmarking" مقارنة بالمنافسين الممارسات و الكفاءات المفتاحة

  . بالنمو الارتقاء (acteurs) التي تستهدفها نشاطات كل فاعلي الأداءعوامل تطور 

  

  

                                                                            

 الآداء المتميّز                                                                                    
  الفاعلية-                                                                                       

              الإنتاجية-                                                                               

 النجاعة-                                                                               

    الفعالية -                                                                                

 
تطور  ،من الزبائن العولمة ،اقتصاد المعلومات و المعارف ، عولمة الأسواق ، متطلبات الجودة التزايدة(: القوى المحيطية 

 ...).القطاعات الاقتصادية ، تطور تكنولوجيات المعلومات ، انحسار تدخل الدولة ،التوجه البيئي

  Raymond(2002) :المصدر              رهانات و محدّدات الآداء المتميز للمؤسسة:شكل يبين 

 مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام        الاستفادة       فالكثير من المؤسسات الجزائرية أصبحت تدرك هذه الحقيقة و تحاول           
ك و   من أجل تحسين أدائها و تأهيلها وتحضيرها لدخول ساحة المنافسة ؛ فالكثير من الإدارات العمومية و الوزارات و البنو                   الاتصالو  

تسعى لزيادة أدائها من خلال السعي لاكتساب تقنيات        نفطال ، سوناطراك ، سونلغاز      :  المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة على غرار      
   (GED)و أدوات تمكن من تحسيـن إدارة المعلومات  فيها كنظــام التسيير الإلكتروني للوثـــائق 

 والمدرسة الوطنيـة   SONATRACH المبرمة بين سوناطراكالاتفاقيات ، كما لا نسى هنا ) 52 رقم Mag ITأنظر مجلة ( 
من جهة أخرى من أجل تقديم خدمات تكوينية معتمدة في مجـال   ORACLE أوراكلللبريد و المواصلات من جهة و مجموعة 

تية و إنتاج برمجيات التسيير المدمجة      المنتجلت التكنولوجية المتعلقة بأنظمة المعلومات ، وأدوات تصميم و تطوير و تطبيق الحلول المعلوما             
  .و غيرها ..وقواعد البيانات و شبكات الربط 

 -بالبنى ورغم هذا ، يمكن القول أن هذا المحيط في الجزائر مازال بعيدا عن مستوى حتى الكثير من دول العالم الثالث سواء فيما يتعلق                        
  . ونية وغيرها  كالبطاقات النقدية الإلكترالشبكات ولواحقها أو التحتية

الـسلكية   (الاتـصالات  يتطلب تنمية قطاع     المستوى الماكرو         فتطوير و إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال على          
  . للمؤسسات الاستشاريالجانب   والجماهيري ، و تطويرالاحترافي، وكذا قطاع المعلوماتية، والإلكترونيك )واللاسلكية

فإن مسعى دمج تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لا بد أن يكون ضمن التوجّه العـام       ) مستوى المؤسسة (ستوى الميكرو الم    أما على   
  :  بالأداء  و الذي يمكن  تحقيقه بتوفر أربعة شروط أساسية هي على التوالي للارتقاء

الالرأسم
البشري

  
 الإستراتيجية

  المقاولية
الإدارة

  الهيكلة

  
التكنولوج

 التكيفالأنسجام و

  الممارسات
  إدارة المعلومات

 و العمليات

قياس الآداءنظام

 
  سلسلة القيــــــــــمة
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  . القرارات لاتخاذالتي تعتبر قاعدة بديهية  : السرعة-1
 التشغيلي تعتبر غير فعالة خاصة إذا كانت غـير          الأداء كل التكنولوجيات التي لا تكون ضمن منطق تحسين           :التوجه نحو الزبون  -2

 يكون مكلفا إضافة إلى أنه لا يضيف أي جديد إذا كان غـير              (Web) » الويب «  فإنشاء موقع على شبكة   . موجهة نحو الزبائن    
  .قادر على تحسين أداء المؤسسة

  . يجب أن يؤدي إلى تعبئة الأفراد وخلق تنمية وتجاوز القصور العادي والاتصالولوجيات الإعلام إدخال تكن : التجديد-3
   .وهو الشرط الأساسي حتى نتفادى الجمود مع البقاء واقعيين مقابل التطورات المتسارعة  للمحيط : التفكير بعيدا والتقدم تدريجيا-4
  
  
   :لاصــــةخ 
   

 لكـل   الاعتبـار  بعين   الأخذ في المؤسسة  يستلزم      الاتصالية هذه الورقة  أن دمج تكنولوجيات الإعلام و                  ما يمكن قوله في نها    
الأبعاد سواء منها البشرية أو الإستراتيجية أو التنظيمية أو التكنولوجية ، فهو فعل يرتبط بالإدارة الإستراتيجية للمؤسسة ، لأنه  يقـود                      

  .ير و في إدارة أهم أصول المؤسسة المتمثلة في أصولها المعرفية إلى إعادة التفكير في أساليب التسي
     فقدرة المؤسسات على دمج هذه التكنولوجيات بطريقة فعالة لا يتوقف فقط على المهارات التقنية ، بل أيضًا على الهيكلة التنظيمية              

ب و إدراك ما تتيحه هذه التكنولوجيات مـن مزايـا           القائمة ، و قبل هذه و تلك يتوقف على قدرة العنصر البشري فيها على استيعا              
  .  به إلى مستوى التميّز الارتقاء من أجل تحسين أدائها و ةللمؤسسبالنسبة 
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